
غـــزة: حصـــار إسرائيلـــي مشـــدد وعقوبـــات
فتحاوية قاسية تنتظر التنفيذ

, سبتمبر  | كتبه نادر الصفدي

عادت حركة فتح من جديد لإطلاق سهام التهديد والوعيد تجاه قطاع غزة، بعد أسابيع قليلة فقط
من التحرك المصري في ملف المصالحة الداخلية الذي وصل لطريق مسدود بعد أن كان قاب قوسين

أو أدنى من إحداث اختراقه جوهرية، قبل عيد الأضحى المبارك.

المهلـة المتبقيـة لقطـاع غـزة، هـي  أيـام فقـط، وذلـك بحسـب آخـر تهديـد صـدر عـن القيـادي في حركـة
فتح ومسؤول ملفها في الحوار الوطني الداخلي عزام الأحمد، الأمر الذي أشعل خلافات جديدة مع
حمــاس، وأثــار حالــة مــن القلــق لــدى ســكان غــزة، وفتــح هــذا التصريــح معــه بــاب التســاؤل واســعًا،

كتوبر المقبل. عن المصير المجهول الذي ينتظر غزة، بعد تاريخ  من أ

وكان عزام الأحمد قد قال خلال مقابلة أجراها التليفزيون الفلسطيني، قبل يومين: “أبلغنا الأشقاء
في مصر وبقية الفصائل واللجنة التنفيذية، بأنه لن نبقى ننتظر حماس لإنهاء الانقسام”، مؤكدًا أنه
سيتم الانتظار حتى الأول من الشهر المقبل، مضيفًا “إذا بقيت حماس تماطل في تحقيق الوحدة، فلا

مفر، وسيتم تقويض سلطتها في قطاع غزة”، بحسب تعبيره.
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دعمً  للتهديدات التي أطلقها عزام الأحمد تجاه قطاع غزة، يقول عضو
المجلس الثوري لحركة فتح يحي رباح: “حماس أمام فرصة ذهبية للعودة إلى
طريق المصالحة الوطنية والشراكة أو تحمّل فرض المزيد من العقوبات عليها”

هذه التصريحات التي لاقت استنكارًا وغضبًا فلسطينيًا كبيرًا، كشفت فعليًا حجم الخلاف العميق
والشائك بين حركتي فتح وحماس، ويظهر مدى فشل مصر في إحراز أي تقدم بملف المصالحة الذي

. تتوسط فيه حصريًا، منذ ميلاد الانقسام الفلسطيني منتصف عام

عقوبات صارمة وحساسة

ودعمًا للتهديــدات الــتي أطلقهــا عــزام الأحمــد تجــاه قطــاع غــزة، قــال عضــو المجلــس الثــوري لحركــة
يــق المصالحــة الوطنيــة والشراكــة أو فتــح يحيى ربــاح إن “حمــاس أمــام فرصــة ذهبيــة للعــودة إلى طر

تحمل فرض المزيد من العقوبات عليها”.

ويضيف رباح أن الإجراءات لن تكون مرتبطة بالشعب الفلسطيني الذي يعتبر الرئيس محمود عباس
أحـــرص النـــاس عليـــه، متابعًـــا: “هـــذه الإجـــراءات ســـتكون بحـــق الطـــرف الـــذي كلمـــا وقعنـــا معـــه

اتفاقًا يذهب نحو نقضه”.

وأوضــح القيــادي في حركــة فتــح أن حركتــه ردت علــى الأفكــار المصريــة الأخــيرة منــذ فــترة طويلــة وتــم
التعــاطي بنســبة تتجــاوز % وبصــورةٍ إيجابيــة، إلا أن حمــاس لم تجــب حــتى اللحظــة علــى الورقــة
وتتهــرب مــن الــرد علــى المصريين وتكتفــي بــالهجوم علــى حركــة فتــح والســلطة الفلســطينية، بحســب

وصفه.

وواصــل رابــح قــائلاً: “حمــاس فضلــت التهدئــة علــى حســاب المصالحــة الداخليــة وإنهــاء الانقســام
واستعادة الوحدة وعلينا اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع جعل الانقسام خفيف الثمن”، مشددًا على
أن أي إجراءات جديدة ستتخذ سيجري وضع الأطر القيادية كالمجلس المركزي والقيادة الفلسطينية

وحتى المجلس الوطني في صورتها.

وعـن طبيعـة العقوبـات أو الإجـراءات الجديـدة الـتي تهـدد حركـة فتـح باتخاذها ضـد قطـاع غـزة، بعـد
كتوبر المقبــل، رفــض يحــيى ربــاح الإفصــاح عنهــا، ولكــن كشــف “نــون بوســت” نقلاً عــن تــاريخ  مــن أ
كملها قيادي آخر في الحركة، أن العقوبات ستكون اقتصادية وصارمة وقد تتسبب في شل الحياة بأ

في القطاع.

 عباس اتخذ مطلع أبريل الماضي، عقوبات مشددة على قطاع غزة على خلفية
التفجير الذي استهدف موكب رئيس حكومته بغزة



كتوبر المقبل سيكون حاسمًا جدًا، وقد تؤزم وأضاف القيادي الفتحاوي لـ”نون بوست” إن “شهر أ
كملــه، وســيتم تنفيــذ التهديــدات الخطــوات العقابيــة المنــوي اتخاذهــا ضــد غــزة، الأوضــاع الداخليــة بأ

السابقة التي هدد باتخاذها قبل شهرين لإجبار حماس على تسليم غزة للحكومة والسلطة”.

مصير قطاع غزة

كبر المواطنين في غزة، وذلك القيادي الفتحاوي أوضح أيضًا أن العقوبات الجديدة ستمس بشكل أ
بتقليـص الميزانيـة الماليـة المخصـصة لقطـاع غـزة، وسـيترتب عليهـا تقليصـات علـى الرواتـب الـتي تصرف
لموظفي السلطة، وستصل إلى أقل من %، بعد أن كانت تصل إلى %، إضافة لفرض خطوات
صارمـة في تعامـل البنـوك الرسـمية بغـزة وإغلاقهـا وتعليـق التحـويلات الماليـة بشكـل تـدريجي مـن غـزة

وإليها.

ولفـت إلى أن الخطـوات القادمـة سـتشمل كذلـك تقليصًا كبيرًا لمخصـصات الشـؤون الاجتماعيـة الـتي
تصرف للأسر المعوزة في قطاع غزة، وخطوات أخرى تتعلق بفرض رسوم جمركية إضافية وكبيرة على

عمليات تصدير واستيراد البضائع من غزة.

ورأى القيادي الفتحاوي أن تلك العقوبات، إضافة إلى العقوبات السابقة، من شأنها أن تشل الحياة
ــا أن يكــون لحركــة حمــاس خطوات للــرد علــى تلــك الإجــراءات بشكــل كامــل في قطــاع غــزة، متوقعً
بالإسراع نحو مصر ومحاولة إبرام تهدئة طويلة الأمد مع “إسرائيل” مقابل تخفيف الحصار المفروض

على غزة.

الجدير بالذكر هنا، أن عباس اتخذ مطلع أبريل الماضي، عقوبات مشددة على قطاع غزة على خلفية



التفجــير الــذي اســتهدف مــوكب رئيــس حكــومته بغــزة، وشملــت مــا بــاتت تســمى بـــ”عقوبات أبريــل”
خصـمًا يتراوح بين % و% مـن رواتـب مـوظفي السـلطة، وتقليـص كميـة الكهربـاء الـتي تراجـع
عنهــا بعــد عــدم خصــمها مــن أمــوال المقاصــة والتحويلات الطبيــة، وإحالــة الآلاف إلى التقاعــد المبكــر

ا ضاعف الأزمة والمعاناة في غزةّ. الإجباري، وتأخير متعمد في صرف رواتب الموظفين، مم

هـــذه المعطيـــات دفعـــت، عضـــو المكتـــب الســـياسي لحركـــة حماس خليل الحيـــة، إلى الإعلان بشكـــل
حاسم أن “أي عقوبات جديدة سيفرضها رئيس السلطة محمود عباس على أبناء شعبنا في قطاع

غزة، سيقابلها إجراءات فصائلية وشعبية ما يكا هذه العقوبات ليرتد السهم على راميه”.

كيـد النـاطق باسـم حمـاس فـوزي برهـوم أن ارتكـاب أي حماقـات بحـق غـزة وفي السـياق ذاتـه، جـاء تأ
الثــائرة لعــب بالنــار وســيكون لهــا مــا بعــدها، وســتدشن لمرحلــة جديــدة “ســتتجاوز حــدود تفكيرهــم

وتخطيطهم”، كما وصف.

سياسة التجويع والضغط

يـد مـن يـة للجبهـة الشعبيـة مـاهر مـزهر، رفضـه المطُلـق لفـرض المز كـد عضـو اللجنـة المركز مـن جـانبه، أ
ـــ”الظالمة والإجراميــة”. الإجــراءات العقابيــة علــى الشعــب الفلســطيني، واصــفًا الإجراءات المفروضــة ب
يــد مــن العقوبــات علــى وقــال مــزهر: “ننظــر بخطــورة بالغــة للتلويــح بالعصــا الغليظــة تجــاه فــرض مز
شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”، مشيرًا إلى أن الأجدر تعزيز صمود الفلسطينيين والتصدي لصفقة

ترامب لا تجويعهم.

قائد أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت: “رئيس السلطة محمود عباس
يخنق قطاع غزة عمدًا بهدف السعي لحرب بين “إسرائيل” وحماس، وبالتالي

ضرب عصفورين بحجر واحد”

وأوضــح مــزهر أن التهديــد بالعقوبــات لا يعــزز قــدرة الشعــب الفلســطيني علــى الصــمود، وإنمــا يرســخ
فكرة الانفصال السياسي والوطني بين غزة والضفة الغربية المحتلة. كما بينّ أن إجراءات عباس لن
ــل الفلســطينية، تصــب في مصــلحة المــشروع الــوطني ولــن تؤســس للشراكــة السياســية بين الفصائ
موضحًا أن اللغة التي يتحدث بها عباس لا تليق برئيس للسلطة، “فالأصل أن يقدم لهم العون، لا

أن يفرض عليهم سياسة التجويع”.

ووفق تسريبات نشرتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الجمعة الماضية، قال قائد أركان جيش
الاحتلال غــادي آيزنكــوت: “رئيس الســلطة محمــود عبــاس يخنــق قطــاع غــزة عمدًا بهــدف الســعي
لحـرب بين “إسرائيـل” وحمـاس، وبالتـالي ضرب عصـفورين بحجـر واحـد؛ الأول أن تـضرب “إسرائيـل”
حمـاس بقـوة، أمـا الهـدف الآخـر فيتمثـل في عـودة عبـاس إلى العنـاوين ومحاولـة اتهـام “إسرائيـل” في

العالم بارتكابها للمجازر”.



يــذكر أن قطــاع غــزة، وضعــه الاقتصــادي المتــدهور، جراء الحصــار الإسرائيلــي المســتمر منــذ  عامًــا، لا
يحتمــل أي عقوبــات جديــدة من الرئيــس عبــاس، فـــ% مــن ســكانه يعتمــدون علــى المساعــدات
المقدمة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وسط تحذيرات محلية ودولية

من تقليص خدماتها.

ويســـود الانقســـام الســـياسي أراضي الســـلطة الفلســـطينية منـــذ منتصـــف يونيـــو ، في أعقـــاب
سيطرة حماس على غزة بعد فوزها بالانتخابات النيابية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس

محمود عباس، الضفة الغربية.
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